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  )١٤٤ -١١٥الصفحات (
  

 
أمتنا الإسلامية تواجه خطر الاستلاب والتبعية كـي تفقـد هويتـها وتـذوب في           

ت الرامية إلى الحلـول  ومن البديهي أن تتمحور الاجتهادا الغرب ولا بد أن تتمحور      
الناجعة للمـشكلات الناتجـة عـن التبعيـة والاسـتلاب حـول الخـروج مـن دائـرة                   

ذلك الذي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة، مركز ثقلـه          (الاستقطاب الغربي   
  :من خلال). الأساسي

  .مية ـ تعديل الاختيارات الثقافية ـ التربوية بما يتآلف مع معطيات الهوية الإسلا١
ـ خضوع نظام التعليم والتربية لمقاييس معيارية من داخل البنية الثقافية الإسـلامية،          ٢

  .وتطوير هذا النظام تبعا لمحددات اجتماعية ـ قيمية تنتمي إلى البنية نفسها
 ـ استعادة الإرادة السياسية الحرة، والعمـل علـى تفعيـل الوحـدة الإسـلامية       ٣

درج المستويات ينتهي بإيجاد سوق إسلامية مـشتركة        اقتصاديا من خلال تكامل مت    
  .على المدى المتوسط أو البعيد

ـ تحرير الخطاب الإعلامي من مـؤثرات الأهـداف الغربيـة بظلالهـا المهيمنـة،            ٤
وتأكيد الأهداف الحضارية الإسلامية للأمة، وتحفيزها، ودفعهـا، بكـل الوسـائل إلى       

  .تشكيل وعيهامس أعماق الشخصية الاجتماعية المسلمة و

                                                        
 . جامعة القاهرة– كلية التربية النوعية –رئيس قسم الإعلام التربوي  - *
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 
سلوك المالك في    في كتابه    ا أن يكشف أحمد بن محمد بن أبي الربيع قديم         ابلم يكن غري  

، على قيمة مهيمنة ومركزيـة     ا عن قيام النظرية السياسية الإسلامية، أساس      تدبير الممالك 
 ـ » القيمة الاجتماعية«في السيطرة هي     ـالـتي توج   مـن القيمـة الـسياسية والقيمـة     لاًه ك

هي محور الخطاب الحضاري إبان ازدهـار الخلافـة         » العدالة«ولذلك كانت   . الاقتصادية
ن إالراشدة، وترسـيخ دعـائم الدولـة الأولى بوصـفها دولـة ذات رسـالة عالميـة، أي                   

 ــهي الفكرة  » العدالة« ساواة،  الإطار التي تنتظم داخل حدودها فكرة الحرية وفكرة الم
  .)١( وتكسبهما مفهوميهما من حيث الشرط والمدى والغاية

ا تلعبـه  في الإسـلام تجـاوز معناهـا المحـدد المـألوف إلى كوـا دور        » العدالة«ولعل  
 وبرغم اختلاف كثير من العلماء الاجتماعيين      .  لكي تؤسس استمراريتها   االحضارة وجوب

 الحضارة مرادفًا لمفهوم الثقافة وفصل    في تعريف الحضارة، وبرغم استخدام بعضهم مفهوم      
بعضهم الآخر هذا المفهوم عن ذاك، فإننا نستطيع، بقدر من الاطمئنان، أن نعيد الدفع إلى 

، بعد تعديل بسيط، فنقول إن الحضارة هي ذلـك الميكـانيزم الكلـي،              »ما كيفر «تعريف  
 ـ  والتنظيم الذي أنتجه الإنـسان في محاولتـه الـضبط والـتحكم في ظـروف                  احياتـه وفقً

للأهداف التي يراها منوطة بتلك الحياة، وهـو لا يـشتمل فقـط علـى أنـساق التنظـيم                   
بما تعكس من قيم تعمل على تفعيـل        (الاجتماعي، بل الأدوات، والوسائل الفنية المادية       
  .)٢()  قصديات اتمع وتحديد مضمونات تطوره المتصل

روق الماثلـة بينـهما، فـإن التنميـة هـي       برغم الفينولما كانت الثقافة والحضارة توأم   
 ـ          االمتغير التابع لمـتغير مـستقل مركـب يجمـع بـين الثقافـة والحـضارة مع .  ف وقـد عـر

بكوا زيـادة طويلـة    Economical Developmentالاقتصاديون التنمية الاقتصادية 
 المطـروح،   للمنطلقا ولكننا ينبغي أن نؤكد، هنا، وفقً   .)٣(المدى في الدخل القومي للدولة      

       اأن هذه الزيادة في الدخل لا بد أن تنتج عن إستراتيجية ثقافيـة حـضارية تمثـل مهـاد 
   للإستراتيجية الاقتصادية أو رحم لها، وأن هذه الإستراتيجية الثقافية الحـضارية        اا حاضن 
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  .تفتح القيمة الاجتماعية على أفق متجدد من المعنى
بدأ التكامل، فاتمع الإسلامي مجتمـع تكـاملي        إن العقلانية الإسلامية تعتد كثيرا بم     
وأهم أبعاد التكامل   . تحقق بمقتضاه الوحدة الكلية   تيقوم على التكامل الاجتماعي الذي      

  .)٤(التكامل المعياري، والتكامل الوظيفي، والتكامل الثقافي  : والاجتماعي ه
بـالقيم، والعـادات،   واتمع الإسلامي بذلك مجتمع أخلاقي، تعاوني، دينامي الـوعي      

 ـ . والأفكار، وأنماط الممارسة   إذن، أن تـؤدي الديناميـة الثقافيـة داخلـه،        افليس غريب ،
 إلى دينامية النمو الاقتصادي الذي يعيـد، في كـل مـرة،    ابوصفها دينامية حضارية أيض ،

القدر الأكبر مـن العدالـة المرجـوة في المحـيط الـداخلي              توظيف وتوزيع ناتجه بما يحقق    
  .لمحيط الخارجيوا

إن اتساق الأنماط المعيارية بعضها مع البعض يفترض تناغما قياسيا يدفع إلى الحركة   
  .والترابط والانتظام، بما يمكن أن يفضي إلى إمكانات جديدة لتحقيق الوحدة الكلية

والتكامل الثقافي الذي يعبر عن اتساق المعايير بما هي أنماط هو الـذي يـشف عـن                 
 الوحدة ال الذي يحتوي على هذه الإمكانات الجديدة باعتبارها تنمية لصورة     ذبذبات ا
  . للتطور الاجتماعي النابع من تطور التاريخ والمكان والوعي وأداة الفعلاالكلية وفقً
هي محور الخطاب الحضاري الليبرالي الذي تتبناه النظرية الـسياسية         » الحرية«ولأن  

ا في التغيير، من خلال مرجعيتها الحـضارية المزدوجـة          الغربية معتمدة على نجاح نموذجه    
، صار ثمة صراع فرضته رغبتها في الهيمنـة بـين     ) العقيدة المسيحية / التجربة الإغريقية (

نموذجين حضاريين، وزاد الأمر تعقيدا قدرا الـصريحة، بواسـطة القـوة التكنولوجيـة              
 بعـد سـقوط   ـ الواسـع، والانفـراد     الفائقة، والتدفق الهائل للثروات، والنفاذ الإعلامي

 بـالتحكم المـادي في دول الجنـوب الفقـير، علـى تعمـيم قناعاـا        ـالنظرية الماركسية  
  .وأساليبها وآليات اقتصادها الخاصة عبر العالم كله ببلدانه المختلفة

وهكذا لم يعط أحد فرصة للاختيار، ولم يكن لدى أحد، في الحقيقة، البديل، لـو أنـه     
ربمـا كـان عليـه أن ينحـاز إلى           .رصة، كي يجمـع بـين خـصوصيته وتطـوره         أعطي الف 
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  . خصوصيته ويضحي بتطوره، أو ينحاز إلى تطوره ويضحي بخصوصيته
لم يفكر أحد، في وقت سابق، تفكيرا إستراتيجيا طويل المدى في مشروع لا يفـصل               

 درسا قاسيا عن    ولعل القليل ممن فكر في ذلك قد تلقن       . بين هويته وطموحه إلى التنمية    
جهاضه حتى لو بلغ الأمر استخدام الآلة العـسكرية الغاشمـة تحـت          إطريق التآمر عليه و   
أما من أجاد قطع الطريق على هذه التبريرات من الوجـوه كافـة             . مظلة تبريرات زائفة  

فلم يتميز بالإبداعية اللافتة التي تؤهله لصوغ مشروع كبير تعمل فيه التنميـة بـالتوازي           
  .وية الذات المعرفية باعتبار خصوصية تفردهامع ه

 ـ     ) ولابد من الاعتراف بذلك   (إن الخطر الماثل     يكمن في الاستلاب الـذي تدعمـن   م 
  ومن ثم فإن إمكانات الحوار     .  الواقع السياسي الاقتصادي الكبرى    قوته المتزايدة ظروف

ليست » قوة القيمة «ت   مادام ، بين أنداد حقيقيين   الحضاري نفسها لا تعيد ترتيب أوراقها     
 مشتركًا للتعايش والعمـل يملـك       الأن تجعل من التقارب فضاءً    » قيمة القوة «كافية بدون   

وقد ترجع تحديات الهوية إلى سـنوات في        . من السعة ما يحقق نموذجا موضوعيا للعدالة      
لـور  تب لم يـ فيمـا أرى   ـالماضي البعيد، ضمن سلسلة منتظمة الحلقات، ولكن أخطرها  

شهده الأساسي بطرد العرب المسلمين من الأندلس، ولا بالجراح الغائرة الـتي خلفتـها              م
خاصـة في    (بل بغرس جذور التغريب الفكري في القرن التاسع عشر        الحروب الصليبية،   

وسط ما أطلق عليه بيترا كابرت حمـى الـشغف الـشديد         ) الإمبراطورية العثمانية ومصر  
الإسلامي لنهضة حـضارية جديـدة، علـى المنـوال          بالشرق من ناحية، وحماسة الشرق      

التخالفـات القيميـة بـين ثقـافتين مختلفـتين      / الأوروبي، دون إمعان النظر في التوافقـات      
  .لصناعة النهضة من ناحية ثانية

كان للثورة الفرنسية تأثيرها شديد الإار على عقول قادة الشرق الإسـلامي وفئـة      
تحديدا، شيوعه المتزايـد في     » الحرية«لمصطلح  ل عريضة من مفكريه وإصلاحييه، وصار    

وكأنه ـ علـى مـستوى مـن المـستويات ـ       . الكتابات والأدبيات الاجتماعية والسياسية
  .ليستبدل بتجلياا تجلياته» العدالة«يضع نفسه في مقابل مصطلح 
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ومنذ ذلك الوقت، أصبح التحديث في الشرق الإسلامي إما مرفوضـا كليـة بالنـسبة             
، دون تحفظات أو جهود لتعديل مـساره، بالنـسبة          لاًالعقل السلفي الحرفي وإما مقبو    إلى  

إلى العقل النهضوي الذي فضل، في أحسن حالاته، إرجاع الفكرة الغربية ـ عبر توفيـق   
  .لا يخلو من التلفيق ـ إلى أصل من الأصول الإسلامية

 مـن داخـل المـصادر       وهكذا لم يتوفر الاجتهاد الواجب لتأصيل معـايير التحـديث         
، ولم تكـن المحـاولات القليلـة    )باستثناء قليلين كالأفغاني ومحمد عبده وإقبـال     (الأصول  

بأخذ مبادرة نحو هذا الاتجاه شاملة بما يكفي لخلق دعائم الأركان التي يقوم عليها بنيان   
وذلك على مستويات الثقافة والتربيـة والـسياسة والاقتـصاد بمـدرجات         (التحديث كله   

  ).طوحهاس
وبايار الإمبراطورية العثمانيـة تمامـا وتقـسيم العـالم الإسـلامي إلى مـستعمرات،               

ولأن اللغـة، كمـا يقـول    . تعرضت الثقافة الإسلامية لأقسى الهجمـات شراسـة ومكـرا       
 للتفكير، وإنما هي التفكير ذاتـه، فقـد عمـد المـستعمر             االلغويون المحدثون، ليست وعاءً   

  .في أول خطوة له نحو ضعضعة الهوية» سانغزو الل«الغربي إلى 
ا، استطاع أن يغرب طبقة اجتماعية بكاملها هي طبقة الصفوة أو النخبـة     فشيئًوشيئًا  

المحادثـة باللغـة    (التي حنت طبقات أخرى بأشواقها، دوما، إلى محاكاا واقتفاء ثقافتها           
  ) . إلخ...  النـادرة  الأجنبيـة ـ قواعـد الإتيكيـت ـ الـرقص ـ اقتنـاء التحـف والآثـار          

وكان رجال هذه الصفوة هم الوزراء والساسة والاقتصاديون الكبار الذين يقودون دفة         
  .اتمع كله

. واستمر الوضع هكذا عهودا ليست بالقصيرة إلى أن بدأت حركات التحرر الكـبرى          
طور وبنجاح هذه الحركات استطاع عدد من اتمعات الإسلامية الحديثة أن ينتقل من             

ولكن الطور الجديد كابد ـ في أغلب هذه اتمعـات ـ التباسـا خطـيرا هـو       . إلى طور
 من الجيش، أصحاب ثقافة تتـسم       لاً، فأكثر قادة التحرير كانوا رجا     »ازدواجية التروع «

بطابعها القومي كما تتسم، في الوقت نفسه، بمخـزون لا شـعوري مـن أدبيـات البطولـة              
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يخية كخالد بن الوليد، وطارق بن زياد، وعبد الـرحمن الـداخل،     عبر نماذج تار  ( الفردية  
ومن ثم فقد تدخل الرافدان في تكوين شخصية محارب منتصر،          ). وصلاح الدين الأيوبي  

يملك بث الحياة في أمة ضعيفة، لا بد أن يكون هو القوي المستبد فيها، ولكنه قادر علـى      
  .»المساواة«جلب ولائها من خلال تحقيقه قيمة 

الـتي تخلـق    » المـساواة «قيمة  عن المركز لصالح    » الحرية«ومرة أخرى، تتخلى قيمة     
، فتحبسها في نسق شمولي يـضحي بنموهـا   )العدالة(مفهوما وحيدا للقيمة الإسلامية الأم      

  .ومرونتها وتنوعات تجسيدها
أما من لم يخضع من اتمعات الإسلامية لمثل هذه الحركات التي سيطرت عليها فئـة       
العسكرتارية، فقد تخلص من الاستعمار التقليدي بما مثله من مرحلة تاريخية لها سياقها             
الخاص الناحي نحو الغروب، وظل يدور، بـرغم ذلـك، في فلـك الإسـتراتيجية الغربيـة              

بما يمثل منطلقًا لأطماع الاستعمار الجديـد في  ) سياسيا واقتصاديا(داخل العالم الإسلامي  
  .د واستتراف الإرادة على حد سواءاستتراف الموار

ر هو ذلك الـصراع  صوأبسط ما أنتجته هذه الثنائية البنيوية في العالم الإسلامي المعا   
وربما كان هـذا الـصراع      . الأيديولوجي الحاد الذي أضعف الطاقة الكلية الكاملة للأمة       

الاقتصادي جزءًا من مخطط الغرب المحكم لتعويق حركة النمو الاجتماعي ـ السياسي ـ   
ومن ثم غرس ارتباط التخلف العام، في أذهان المـسلمين          . للبلدان الإسلامية إلى الأمام   
الموروثة في مقابل الإيحاء باقتران التقدم الحضاري الـشامل         المعاصرين، بقيمهم الثقافية    
  .بقيم الثقافة الغربية الحديثة

 القـدس وفقـدان   م وسقوط١٩٦٧وبايار المشروع القومي ـ النهضوي عقب حرب  
المزيد من الأرض، برز التقهقر ثانية عن بعض القيم الإيجابية التي مثل فيها الإسلام بعدا            
مهما كالهوية، والوحـدة، واسـتقلال الـذات، وقدسـية اللغـة، ودافعيـة النمـو، والـدور                  

إلى حلقـة مـن   ) خاصـة العـربي منـه   (الحضاري، ورويدا رويدا دخل العالم الإسـلامي       
أسهمت المتغيرات العالمية   ،ال، وفقدان الثقة بالذات، والتنازل عن الأهداف الكبرى،         البلب
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المتلاحقة في مجالات توازن القوى، والإنجازات التكنولوجية الفائقة، وثـورة المعلوماتيـة            
وإيثـار الـسلامة،   ) جانـب الغـرب  (وغيرها، في الجنوح، مرة أخرى، إلى الجانب الرابح      

الخالص في إلى التبعية الجديدة والاستلاب حتى الوصول إلى الاندماج        وبالتالي الانزلاق   
وبذلك تفاقمت تحـديات الهويـة،   . عملية العولمة بوصفها أعلى مراحل الابتلاعية الغربية      

  :بمرور الزمن، في
  . استقطاب ثقافي ـ تربوي متسارع الإيقاع- ١
  . استقطاب اجتماعي ـ قيمي متواصل-٢
  .اقتصادي واسع استقطاب سياسي ـ -٣
  . استقطاب إعلامي ـ معلوماتي يسير حثيثًا بالتوازي مع الاستقطابات الأخرى-٤

وقد تجلى ذلك واضحا في الاختيارات الثقافية والقيمية التي تدعمها بعض منظمـات             
حقوق الإنسان مشبوهة التمويل، كما تدعمها مؤسسات الثقافة الغربية بمنحها جوائزهـا         

القهـر  «و» القهر الديني «لضوء على أبرز دعاا من مروجي مقولات        السخية، وتسليط ا  
تجلى ذلـك ، أيـضا، في اضـطراب نظـام التعلـيم والتربيـة            . »القهر الفكري «و» الجنسي

وخضوعه لمقاييس معيارية، وتوصيات واقتراحات تطوير غربية تميل، من بـاب خفـي،            
. لعقيـدة والثقافـة الخاصـة بالأمـة       إلى تفريغ العملية التعليمية التربوية من مرجعيـات ا        

وهكذا يتم إملاء الإرادة السياسية باعتبار هذا الإمـلاء شـرطًا مـن شـروط المعونـات             
والقروض وتسهيلات أداء الدين في ظل سوق حرة يتحكم في إدارة اقتصادها، أساسـا،           

  .مانح المعونة والقرض والتسهيل
زي ، علـى صـناعة الـرأي العـام،     ولا بد، حينئذ، أن يعمل البث الإعلامـي، بـالتوا    

ولا بأس مـن  . وتعليب الوعي، وتبرير الواقع، لخلق محيط من القبول والاقتناع والمؤازرة 
صك المصطلحات البدائل التي تخفي الدلالات الحقيقيـة المباشـرة لآليـات الاسـتقطاب              

  .اكالشراكة، والتدفق الاستثماري، والانتعاش المحلي، والانفتاح السياسي، وغيره
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 استكمال تفعيـل الشخـصية المـسلمة باتجـاه الواقـع يتطلـب الاعتـراف بتعـدد              نّإ
مـن  ) إلخ... مذهبية ـ جغرافية ـ عرقيـة ـ تاريخيـة     (التشكيلات داخل عالمنا الإسلامي 

حيث وجوب إفضائها إلى دلالة مقصدية واحدة، تنتج، بدورها، ضفيرة من الممارسـات    
القدر نفسه، غوصا في معرفيات الآخر الغـربي، علومـه      كذلك يتطلب، ب  . الغنية بتنويعاا 

وفنونه وآدابه وفلسفاته، وغربلتها، وإثراء أفق الذات بما يتوافق من هذه المعرفيات مـع              
وأن لَـيس  ﴿طبيعة الذات وتوجهاا، وغاياا ويعمل علـى إنمـاء قـدراا ومهاراـا        

): ص( المعرفي معنى من معاني قولـه     وهذا الاكتساب ). ٣٩/النجم (﴾للإنسان إلاّ ما سعى   
أعلم الناس من يجمع علم الناس إلى علمه، وكل صـاحب         «: ، وقوله »إنما العلم بالتعلم  «

  .أي جوعان إلى العلم» علم غرثان
  

 
هرة كما يقول كلاهكهون، نسقًا تاريخيا مستمدا من الأساليب الظـا       إذا كانت الثقافة،    

والكامنة للحياة، فإن محاولة الآخر المختلف أن يـسقط نـسقه التـاريخي المـستمد مـن                 
أساليب حياته على النسق التاريخي للذات يعد نوعا مـن العمـل علـى تـشويه صـورة          

  .الذات بما هي هي في جذورها الخاصة
ت  وهذا التماهي بين الذا    ،الاستلاب، إذن، شكل من أشكال الصورة المشوهة للذات       

والآخر لا يصنع، في واقع الأمر، حضارة كونية واحدة، وإنما حضارة ومحاكاا بواسـطة              
إنه مفعـول بـه،     . ب لا يكون مفتوحا على إمكانات ذاته، ولا صيرورة له         والمستلَ. مرآة

  .فقط، لفاعل دلالي هو الآخر
» الاسـتدماج «الـتي يعمـل عـن طريقهـا الاسـتلاب في هـذه الحالـة هـي                والآلية  

Internalization        وهي آلية تعني استجابة المرء لفكرة أو قيمة أو نمط معين ينتمي إليـه ،
  .شخص آخر أو جماعة أخرى، والتوحد معه، وتكييف الذات وفقًا لمعطياته
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 القائم على عملية الاسـتجابة  Socio-Cultural Changeوالتغيرالاجتماعي الثقافي 
 تحت تأثير الانبـهار أو وسـائل الاسـتمالة أو           غير الناضجة أو السلبية للنموذج المغاير     

ويتعدد ما ينطوي عليه النموذج المغاير من عـادات  . الضغط هو الناتج المباشر للاستلاب 
نظام الملبس ـ نظام الطعام ـ نظام الترفيه ـ نظام التعلـيم ـ      : وسلوكيات وممارسات مثل

ينطوي النموذج كذلك . إلخ.. .شكل الانتماء العائلي ـ شكل تكوين العلاقة بين الجنسين 
على ج التربية، وج الاستهلاك، وـج العلاقـة مـع دور العبـادة، وـج الممارسـة                  

  .السياسية وغيرها
بيد أنه لا بد أن نميز بـين ظـاهرة الاسـتلاب الثقـافي الحـضاري وظـاهرة المثاقفـة،           

 والمعالجـات العميقـة     فالمثاقفة تعني الاستجابة الإيجابية الناضجة لبعض الأفكار والقـيم        
وتضمينها نسيج الثقافة الخاصة بالذات تضمينا يطور من أفق حياة الـذات في اتجاههـا              

  .الأصلي نفسه
وتعود عصور بدايات التقدم في أوروبا، باتفاق الجميع، إلى شروع الغربيين في النـهل              

مية بفروعهـا  من علوم العرب في الكيمياء والفلك والطب، والاطلاع على ثقافتهم الإسلا        
المتعددة بما فيها مناهج الـتفكير، والمبـادئ الأخلاقيـة للتعامـل الاجتمـاعي، ومقاصـد        

 حـضارة الإسـلام   لذلك كله فإن جوستاف جرونيباوم يكتب في كتابه         . التشريع والحكم 
إن أولئك الذين احتكوا بالفكر العربي وأدب السلوك العربي، كثيرا ما كانوا يحـسون              «

ب لا يستطيعون له ردا، وكثيرا ما كانوا يجدون أنفسهم يحاكون العـرب           إزاءهما بإعجا 
 وقد ترجم ابن سينا والـرازي والخـوارزمي والغـزالي وابـن خلـدون      .)٥(  »في طرائقهم 

المثـل فقـد   بو. وغيرهم ليصبحوا علامات مضيئة على طريق التطور الحضاري في الغرب 
فدوا الثقافة والعلـم العـربيين بروافـد لا         ترجم أرسطو وأفلاطون ودانتى وجالينوس لير     

وهكذا فإن مجال المثاقفة قد اتسع في فترات تاريخية معينة لإفادة طرف مـن   . تقل أهمية 
الآخر دون أن يصبح فرض النموذج الكلي، اجتماعيا وثقافيا وحـضاريا، هـو الهـدف               

  .الأساس لعالم الغرب أو عالم الشرق في عملية الجدل والتفاعل
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بما يعنيه هذا التمثل مـن عمليـة   » التمثل«لآلية التي تعمل عن طريقها المثاقفة هي        وا
تتحول المثاقفة إلى اسـتلاب  .  وفقًا لنسق تفاعلي خاصproductionReإعادة الإنتاج  

. التمثل يحفظ الفروق، ولكن الاستدماج يذيبها  . ثقافي حين يتحول التمثل إلى استدماج     
من ) وذلك لأن الحوار يفترض طرفين منفصلين تماما(حوارا والحوار الحضاري لا يكون     

  .خلال الاستلاب، إذ يصير، حينئذ، بمثابة صدى صوت المتحاور معه
 »المونولوج« الصوت والصدى يصنعان تحاورا بينهما افتراض ساذج يضع          نوتوهم أ 

  .، كأن نجوى الذات ترقى إلى جدل الرؤى والمواقف والأفكار»الديالوج«محل 
 الملـبس،   أسمـاء سوف نقوم، هنا، بتحليل موجز لثلاث ممارسات استلابية تقع تحت           

ونظام المأكل، ونظام الترفيه لنـبين مـسؤولية الثقافـة التابعـة عـن الخلـل الـسلوكي في           
التنمية البشرية ـ التنميـة   (بالطبع انعكاسا سالبا على مسار التنمية مجتمعاتنا بما ينعكس 
: وهذه الممارسات الثلاث هي علـى الترتيـب  . وأهدافها) الاقتصاديةالحضارية ـ التنمية  

   .games  ، وبرامج اللعب بواسطة الحاسوبTake awayالموضة، والغذاء السريع 
  
 

تتعامل الثقافة الغربية مع الجسد بوصفه شأنا يجب تحفيزه في اتجاه ما يبرز توافقاتـه               
  .ه أم كانت مع ما يستره من ثيابسواء أكانت هذه التوافقات مع ذات

وليس عسيرا أن نكتشف ، هنا، أن الجسد قد تحول إلى مايشبه السلعة، وأن الثـوب     
السلعة والإعلان هما الشيئان اللذان يترابطان، دوما، كي      . قد تحول إلى ما يشبه الإعلان     
 ـ         . يصبا في قناة القبول والإقبال      لاًاس، رجـا  والموضة تخلق حيزا مـن التنـافس بـين الن

ونساء، من طبقات وشـرائح اجتماعيـة واقتـصادية مختلفـة لا يـشبه، في حقيقتـه، إلا                 
  .التنافس بين السلع بعضها مع البعض

لعل الجمال وشيج الصلة، في الثقافة الإسلامية، بكل من البساطة والنظـام اللـذين              
ي تقـوم بـه   يشفان عن حكمة الطبيعة، إنه ليس بلاغة للكذب ، بيـد أن الإيهـام الـذ         
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 .خطوط الموضة يكمـن في تـسريبها شـعورا مفـاده أن الـشكل هـو، تحديـدا، محتـواه             
ا وبالتعاون مع جزئيات أصغر تخضع، أيضطريقهـا قـص الـشعر ـ لـون قلـم       (ا، لقانو

 تقدم إلينا نماذج توحي، عبر حنكة الخـداع،  نتستطيع أ) الشفاه ـ الميكاب ـ نمط الحلي 
الأنثى الرومانسية، الأنثى المتوحـشة، الأنثـى الـشهوانية،         :  تماما باتحاد الشكل والمحتوى  

  .إلخ... الرجل الناعم، الرجل الفحل
يقول دافيد لوبروتون إن الجسد المتحرر للإعلان هو جسد نظيـف، أملـس، صـاف،     

  .)٦(شاب، فاتن، سليم، ورياضي، إنه ليس جسد الحياة اليومية  
 الموهوم أن تتلاعب بجسد الحيـاة اليوميـة مـن         تحاول الموضة في إعلاا عن الجسد     

خلال دغدغة الغرائز المباشرة، والأشواق الحميمة، وشطحات أحلام اليقظة، بالقدر الذي     
إا تحسب حساباا الخاصة اللازمة، أيضا، لتسويق أسطورا        . لا يفقدها قوة إقناعها   

  .)٧(و الالتواء  حيث الأسطورة، هنا، بتعبير رولان بارت نوع من التحريف أ
هذه النشوة أو هذا الافتتان الذي يقوم علـى إغـواء يكـرس المفارقـة بـين المظهـر        
والجوهر ، ليس له مكان يستحق الاهتمام به أو جديـة النظـر إليـه في الثقافـة العربيـة         
الإسلامية، بل هو ـ على الأرجح ـ إهدار لإمكانـات التعامـل البنـاء مـع مـسؤوليات        

ومـن ثم فهـو     .  السامي، وإهدار للوقت وللحصيلة الاقتصادية من العمل       الحياة بمفهومها 
  .للنمو والإنماء، وتعتيم للغاية التي تقف وراءهماتعطيل 

إن الربحية الناتجة عن سوق التحديثات الكسائية المختلفة والإعلان عنها لا تكافئ            
ة الولع بما لـيس     الخسارة الناتجة عن تشوهات الخيال، وانحراف التصورات، وتفاقم حال        

الإنسان في الثقافة الإسلامية، هو حجـر الزاويـة في عمليـة التنميـة              .  ولا حقيقيا  لاًأصي
وليس التخطيط الربحي، خاصة لو كان هذا التخطيط على حساب الحـساسية الفطريـة              
للجمال لدى الفرد الذي يمثل جزءًا لا يتجزأ من لحمة الجماعة الاجتماعية بوصفها خلية         

  . والتطور الإنتاجي المستمرالعمل
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–away Take 
الإنسان لا يسير أبدا بمصاحبة الوقت، ولكنه   . جزء من ثقافة الغرب الحديثة    السرعة  
وهدف الفرد أن أن يحقق خلال ساعات يومـه         . الوقت، دائما، يسبق الفرد   . يلهث وراءه 

فعال لا يمثل، في واقع الأمر، شيئًا       سلسلة طويلة من الأفعال، حتى لو كان بعض هذه الأ         
إن هدف الفرد، في النهاية، يتمحـور حـول سـرعة الجـدوى، لا عمـق                . عميق الجدوى 

 الفعـل ذاتـه   ولذلك فهو لا يعد الغذاء وسيلة لتجديد القوى الحيوية بما يتضمنه    . الجدوى
 تـذوقها،  من جهد الإعداد، وغبطة تأمل النعمة، وألفة الاجتماع من حولها والمشاركة في 

الغذاء، هنا، بـرغم  . بل يعد الغذاء، وفقًا لمنطقه الثقافي الحديث، جزءًا من برنامج الشارع     
  .احتفاظه بما يستثير متعة الأكل، وقود آلة تحترق بالخارج

فتنـاول الطعـام    .  في هذا السياق   االخارج مهمة جد  / إن التركيز على مفارقة الداخل    
ة، والراحة، والانتماء، أما تناوله في الخارج فيربط ما بـين   داخل البيت يربط ما بين المتع     

البيت، كما يقول باشلار، يكتسب القوة الجسدية والأخلاقيـة   . المتعة والتعب، والاغتراب  
، الحضن العائلي ينحو نحو     ا ولعله يكتسب ذلك بوصفه حضنا عائلي      .)٨(للجسد الإنساني   
رة الصغيرة أثناء الحاجة إلى مجاوزة الجـوع        والانفصال عن ألفة الأس   . الداخل دون شك  

الانجذاب نحو الخارج هو تخل عـن تعـود   . قد يضاعف، دون أن نشعر، من ضغط العزلة      
  .الدفء الرحيم

لـذلك قـال   . إنـه أيـضا امـتلاء نفـسي    . الشبع ليس امتلاء المعدة بالطعام فحـسب     
تـستند هـذه العـادة      . »ل حتى نجوع، وإذا أكلنـا لا نـشبع        نحن قوم لا نأك   «): ص(النبي

الصحية القويمة إلى كون الطعام في ذاته ليس مصدرا وحيدا لتجديد طاقة الجـسم، بـل               
حيث ينبغي أن يفهم الإشباع هنـا بمعـنى     » مصاحبات الإشباع «أيضا ما يمكن أن نسميه      

التمهل في تناول الغذاء ـ ألفة الاجتمـاع   _ الإعداد : وأبرز هذه المصاحبات. »الاكتفاء«
  .ى المائدةعل

وقد نتذكر فترة سابقة من الزمن كان ا تناول الغذاء خارج جدران السكن العائلي            
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أمـا  . لقد كانت ثقافة مجتمعنا تعده نوعا من العيـب        . يسبب، في مجتمعنا شعورا بالاستياء    
  .الآن فلم يعد شيئًا عاديا فحسب، بل صار مظهرا من مظاهر التفاخر والزهو والعصرية

. إننـا داخـل ثقافـة الاسـتلاب      . هنا، إذن، أمام حالة استدماج لا حالة تمثـل        نحن،  
ترفض الثقافة الإسلامية، بحساسيتها الخاصة، أن تغيب عن إدراكنا الفجوة التي يـصنعها        
الإفراط في الحس العملي بين جسد الإنسان الفرد وروحه من ناحية، وبين روحه وروح      

وهي تعتبر أدق التفصيلات وأرهفها، حتى ما يتعلـق  . الخلية الاجتماعية من ناحية ثانية 
منها بسلوك الملبس أو المطعم أو اللهو، يمكن أن يكون له، في حقل الآثار الكلي، تأثيره               

وهـذا النمـو، بأبعـاده    . السلبي أو الإيجابي على النمو الوجداني والنفسي والفكري للمرء 
  . ها الصحيح المختلفة، هو ما يصنع التنمية المادية على وجه

مع واقعنا وظروفـه،    ) وهذا أمر مدهش  (إن ثقافتنا الخاصة قد تشكلت كي تتناسب        
: وطبيعة إمكاناتنا، وتاريخ شخصيتنا، ودوافع قيمنا، وأفق قدرتنا على التطور والتغـيير           

مـن  وخلخلة هذه الثقافة الخاصـة      ). ٤٨/المائدة (﴾ لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا     ﴿
خارجها، بممارسات ليست من جنس مضموناا، يعصف بتوازن بنيتها، ويعرضها للتلف      
والتآكل ، فيجهض ما تنطوي عليه من إرهاصات التنامي والعطاء، ويعرقل أهدافها عن              

  .التحقق المأمول
  
  games 

ج الذي يركـز في الظـاهرة       البعد، وهذا هو الاستدما   ثمة نوع من الاستدماج أحادي      
على جانب قد يكون الأكثر بساطة وسذاجة وسطحية بين سائر الجوانب، ويتجاهل ما             

  .سوى ذلك
يشير مشهد اقتناء الحاسوب عند فئات غير قليلة من الشباب مختلفي الأعمـار إلى               
تقلص وظيفة الحاسوب إلى مدخل يمارس الفـرد أو الرفقـة مـن خلالـه متعـة اللعـب                 

  .ويلة من اليوملساعات ط
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وبينما يزيد كثير مـن الـشباب في الغـرب مهاراتـه البحثيـة، ويـراكم جديـدا مـن                 
المعلومات، ويستشرف مسائل معقدة، بواسطة الحاسوب، فـإن كـثيرا مـن الـشباب في               
. مجتمعاتنا العربية يظل مستترفًا داخل دائرة اللعب السحرية الجذابة بواسطة الجهاز نفسه

من ضحالة الهم الشخصي للفتى في مقتبل العمر، وينم عن تداع خطـير      يفضح ذلك نوعا    
ومن ثم فهـو يهـدد طمـوح التنميـة البـشرية            . في مشروعات الثقافة، والتعليم، والتربية    

إن انفصال الجدوى المعلوماتية للحاسوب عـن طريقـة اسـتخدامه،           . الحضارية في مقتل  
 من كونـه ضـرورة لمواكبـة        لاًترف بد والهدف الأساس من استخدامه، يجعله نوعا من ال       

إن استبدال برامج اللعب ببرامج فكرية وثقافية وإبداعيـة مهمـة يكـشف        . تقدم المعرفة 
الترفيـه والتـسلية   . عن عقم سلوكي واسع في مجتمعنا على مـستويي التحـصيل والفهـم           

هامشان متاحان ومباحان، ولكنهما لا يمثلان متن الخطـاب الـتقني للحاسـوب بوصـفه             
  .اضنا لحقل وافر من المعلومات والتحليلاتح

كـل مولـود    «إن الثقافة الإسلامية تعتقد في حياد الأداة كما تعتقد في حياد الكـائن              
، ولكنها ترى أن الأيديولوجيا التي تناط بالأداة، والدور الذي يختـار            »يولد على الفطرة  

صر تأسيسية تجعـل منـا أداة       القائم عليها أن تلعبه، وتصور اتمع لجدواها ونفعها، عنا        
  .موجبة أو سلبية

. بإمكاننا استخدام الحاسوب في الإبداع الموسـيقي والتـصويري والأدبي والهندسـي           
إا تسهم، على نحو . وقد تخضع هذه الإبداعات لدرجة من درجات اللعب الأكثر إفادة    

ذا الارتقاء العقلـي    وه. واضح، في تنمية كل من الذائقة الجمالية، والمحتوى الثقافي للوعي         
الوجداني لا بد أن يعمل بدوره على دفع الحس الحضاري للمجتمـع بمـا يحقـق جانبـا                  

والناظم المهم في تحقيق هذا الجانب يكمن في ارتبـاط    . فريدا من جوانب التنمية الشاملة    
 الإبداعات التجريبية في الفن والأدب والتصميم الهندسي وغيرها بـالقيم الأم في الثقافـة           

العربية الإسلامية، وهي قيم تفتح النسبي على المطلق، وتؤصل ماديـة العـالم الإنـساني                
  .بوصفها غوصا إلى أعماق الروح الكلية
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ا كيف يجمع اللعب بين المتعة والإبداع كي يصب. هذا هو المهم  : تعديل توجهات اللعب  
ممارسة ثقافية؟ كيـف  في تيار واحد يسعى إلى إنماء الممارسة الحضارية للإنسان بوصفها    

بـدل أن  لا يستأثر اللعب الخالص بزمن الواقع اليومي فيعزل اللاعب عـن هـذا الواقـع       
يدفع به إلى حل مشكلاته؟ كيف يخرج اللعب عن مفهوم اللهو الساذج كـي يـدخل في                 
مفهوم المغامرة الهادفة للعقل من حيث كوا تجربة تطور إمكانات النمو الجمعي داخـل              

على عتبة التغيير والتحول؟ هذه الأسئلة تمثل مصدرا من مصادر التحـديات     مجتمع يقف   
  .التي تواجهنا كي تستنفر فينا قدرتنا على مجاوزة الاستلاب

  
 

الـذي كرسـته فيمـا سـبق أدبيـات          » الحتمية التاريخيـة  «الآن، منطق   تشبه العولمة،   
  .إا، فيما يرى الكثيرون، نوع من الجبرية التي يستحيل الفكاك منها. لماركسيةا

من جهة، وإرهاصات الصراع الخفـي  ) اليابان_ الصين (بيد أن نمو العملاق الآسيوي    
التي تطفو على السطح، أحيانا متعددة، بين الكتلة الأوربية وأمريكا        ) سياسيا واقتصاديا (

ومما لا شك فيـه أن هـذه       . يخلخل بعض الشيء، من استقرار المعادلة     من جهة ثانية، لما     
الخلخلة تخلق هامشا، قد يتسع بمرور الوقت، لاختـراق الجبريـة الـصارمة الـتي تمثلـها        

  .قوانين العولمة
وإذا أحسن العالم الإسلامي النهوض من كبوته فسوف تكون هنـاك ثلاثـة أسـباب           

 ـخطبوطالأمجتمعة لمواجهة  في global economy الاقتـصاد الكـوني   : رحم الذي لا ي
     العولمـة،  . تمعـات الإنـسانية  أوج استبداده بمصير الثقافـات، والحـدود، وخـصوصية ا

ببساطة، نظام تذوب من خلاله الكيانات الصغيرة، ثقافيا وقوميـا واقتـصاديا، في كيـان       
موحد تتحكم به مؤسسات عابرة للثقافات ـ القوميات ـ الاقتصاديات المحلية وما بـين    

  امح ومالها ر هذا الكيان الكوكبي الشامل عن قوى السوق في حراكها الج دولية، بحيث يعب
من تأثيرات جذرية على النموذج المألوف، من قبل، للاستقلال الاجتماعي ـ الـسياسي   
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  .بما ينطوي عليه من نزوع الازدهار المادي والحضاري
كيف يمكـن لنظـام كـوني أن    : وقد تساءل العالمان بول هيرست وجراهام طومبسون     

نهجيا عـن منـافع ذلـك النظـام      ميتدبر أمر استمراره في ظل إقصاء ثلثي سكانه إقصاءً   
نفسه، في حين أن الازدهار الجزئي، الذي يولده حقـا، يتركـز بـاطراد عنـد المـشتغلين               

  .)٩(!!!الناجحين وسط الأربعة عشر في المائة، الأثرياء في العالم والدول القليلة التابعة لهم؟
 في الثقافة الغربية مـن   لعلنا نستطيع أن نربط بين اقتصاد العولمة وتيار ما بعد الحداثة          

 فالمال عابر للمكـان،     .المال، وهوية الفكر  : حيث عمل كليهما على إلغاء مركزية الفاعل      
مـوت  : العولمة منظومة ما بعد حداثية تبدأ من الميتـات الكـبرى          . والفكر عابر لمرجعيته  

  .اتمع، موت التاريخ، موت المطلق
نشأها وغاياا، إلغاء مركزية الفاعـل،      ترفض الثقافة العربية الإسلامية، من حيث م      

: بل تعدد من مستويات ذلك الفاعل بوصفه مركزا للدائرة المنوط ا الدوران من حولـه           
االله دائرته الزمان كله، والإنـسان دائرتـه العـالم، والقيمـة دائرـا              . االله، الإنسان، القيمة  

 ـ  التحدياتوفي مقابل  . الضمير ة الإسـلامية بوصـفها أفقًـا     الكبرى تركـز الثقافـة العربي
إا ثقافـة   . المطلق، اتمع، التاريخ  : للحضارة الكونية الأخلاقية على الحيوات الكبرى     

تجابه النفي والاستلاب في كل صورهما، ولا تعترف بالأساس الذي تقوم عليه أسـطورة          
مـشهد  التي رسمت، فيما أرى، الخطوط العريـضة في  ) سارق النار من الآلهة(بروميثيوس  

إا أسطورة تعمل في . الثقافة الغربية الحديثة، بدءًا ـ ربما ـ من نيتشة اية بجاك ديريدا 
.  الثقافة الغربية منذ لحظة الشقاق الأولى بين الكنيسة وتـشكل العقـل العلمـاني              يلاوع

وهو شقاق لم تمر به الثقافة العربية الإسلامية، ولم تشهده، ولم تتجرع مراراته، بل كانـت                
:  لقولـه تعـالى    لاًمنطلقين أساسيين مـن منطلقاـا امتثـا       » العلم«وقيمة  » التفكر«قيمة  

إِنما يخـشى    ﴿: ، وقوله )٢١٩/ البقرة (﴾كَذَلِك يبين اللّه لَكُم الآياتِ لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ      ﴿
باعتبار الاختلاف  » صوصيةالخ«كذلك كانت قيمة    ). ٢٨/فاطر (﴾اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء   

لِكُـلٍّ جعلْنـا مِـنكُم      ﴿:  لقولـه تعـالى    لاًوالتباين سنة االله في الكون أحد منطلقاا امتثا       
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  ).٤٨/ المائدة (﴾شِرعةً ومِنهاجا
مما لاشك فيه، أيضا، أن الإسلام يضع إطارا قيميا للفعل، ولا يفـصل كـل ممارسـة                 

 يعتـرف دون تحفظـات بحـق الإنـسان في تطـوير العـالم،               عملية عن أخلاقياا، ولكنه   
وإخراجه من كل صورة نمطية ثابتة تكون قد استهلكت ذاا، أي يعترف بحداثـة تنبـع          

وهذه النغمة تعبر دوما عـن      . من رغبة العثور على النغمة الصحيحة للصيرورة في الزمن        
 ﴾لَتركَبن طَبقًـا عـن طَبـقٍ       ﴿ :قال تعالى . التوافق بين القيمة الأخلاقية والحدث المتغير     

  .، والطبق الحال والمرحلة والطور من أطوار الحياة)١٩/ الانشقاق(
للوعي النمطي بالواقع الثابت، ولكنها ليست بالضرورة وعيـا         إن الحداثة وعي مغاير     

مغايرا، كما يقال، لتفعيل القيم الروحية في تحويل الواقع على نحـو يجعـل مـن الـضمير                   
، أن نفصل إسهامات كـارل يـونج،        لاًلذلك فنحن لا نستطيع ، مث     . لديني ناظما للحركة  ا

اليوت وبول كلوديل عـن مـشهد       . س. وبيرجسون وريكور ووايتهيد وديفيد بوهم وت     
الحداثة في الثقافة الغربية، قبل فيضاته الأخيرة في تطرفها، لنحصر هذا المشهد في سلسلة 

يـدفعنا ذلـك إلى   . وفرويد وسارتر ورامبو وفوكـو وديريـدا  وحيدة الاتجاه تضم نيتشة،   
القول بأن ثمة حداثات، لا حداثة وحيدة، فإذا كان موع الثقافات التي تكـون الثقافـة        
الغربية ذات الخصائص الأساسية الواحدة هذا الإمكان في احتواء التعارض، فمن بـاب             

 ـ   لاًأولى أن يكون بين ثقافتين متمـايزتين، أص ـ        ث المنطلقـات والخـصوصيات     ، مـن حي
والخصائص الرئيسية، ما يبرر حداثتين مختلفتين لكل منهما اتجاهها وتوجهها، وشـكلها            

  .ووظيفتها، وتاريخها وشروط حاضرها
ولأن هناك بين كل منظومتين حضاريتين أو ثقافيتين أفقًا جزئيـا مـشتركًا، باعتبـار               

عة الإنسانية الواحدة، فقد ينـشأ نـوع مـن          والطبي) العالم(الزمان الواحد والمكان الواحد     
ــترفاد« ــتدعاء«أو » الاس ــنى » الاس ــهما بمع ــداخل «بين ــارجالت ــل «أو » والتخ التفاع

، وذلك على نحو متراوح من السعة والضيق، ولكنه، في كل الأحـوال، جزئـي        »التضميني
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في مساحته، وهذه المساحة تكون خالية، بالضرورة مـن شـروط الخـصوصية أو قابلـة             
  .لتطويع؛ لأن ما يحكمها من هذه الشروط يتميز بقدر من المرونة في طبيعتهل

 تستجيب، بدرجة كبيرة، لأغلب مـا تـضمنه إعـلان           لاًفالثقافة العربية الإسلامية مث   
حقوق الإنسان من بنود، بل هي الأسبق، من حيث طرحها الحضاري، إلى أكثـر هـذه                 

فوثيقة حقـوق الإنـسان، في محتواهـا        .  وتاريخًا وهذا الأمر لا مراء فيه واقعا     . البنود منه 
  .الأغلب، لا تمثل لها واقعة استلابية

على النقيض من ذلك، فإن البند الخاص بمسألة الملكية الفكرية والثقافية في اتفاقيـة              
 بما يعنيه من التزام الدول الأعضاء بفتح أسواقها أمام المنتجات الثقافيـة             gatt» الجات«

فرض أي قيود أو إقامة أي حواجز أمام تلك المنتجات ، يمثل، علـى            بصفة عامة، دون    
عكس ما يعتقده أحمد طه خلف االله، واقعة استلابية تنال من خصوصيتنا الثقافية علـى               

 على غـرار الاسـتثناء الفرنـسي        إسلاميوكان ينبغي الحصول على استثناء      . نحو واضح 
ما كانت المبررات المغـايرة الـتي تبـدو، في    دف المحافظة على الهوية الثقافية تمعنا مه    

  .)١٠( رأيى، غير مقنعة بما يكفي
ويرى أحمد الموصلي أن هناك علاقـة جدليـة بـين الـصراع الـسياسي والمبـادرات                 

 وتبعا لهذا القانون   .)١١(الاقتصادية، فكلما ضعف الارتباط المادي ازداد الصراع السياسي       
الثقافية دي إليه رفع كل القيود عن عبور المنتجات         البسيط فإن الانتهاك الثقافي الذي يؤ     

إلى أسواقنا يفضي إلى مـيش المنـتج الثقـافي العـربي            ) خاصة الأمريكية منها  (الغربية  
بما ينطوي عليـه التـهميش   ) إلخ... الكتاب ـ الفيلم ـ الملبس ـ لعب الأطفال   (الإسلامي 

دي ذلـك إلى اضـطراب      وقـد يـؤ   . من خفض حجم العمالة وتقليص الصناعة الوطنيـة       
اجتماعي واسع سوف تستغله بلا شك فئات معينة لخدمة صـراعاا مـع الـسلطة ممـا                 

  .يهدد، ديدا مباشرا، دعائم الاستقرار، ويدفع في اتجاه العنف
عى، ربما في جانب مـن      ست» الشرق الأوسط الكبير  «على صعيد آخر، فإن أطروحة      
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لعالم العربي الإسلامي في هوية جغرافية ـ اقتصادية  جوانبها، إلى تذويب الهوية الثقافية ل
. أكبر تكتسب خصائصها الثقافية من منظومة القيم الجديدة التي قامت بغرسـها العولمـة              

. على مبـادئ جيوبولوتيكيـة  وهنا تعيد الإمبريالية الثقافية إنتاج دورها الأقدم تأسيسا    
عـبر فـرض الأجـنبي لنظرتـه إلى         عملية التسمية تستحضر القوة     «ولنلاحظ، دوما، أن    

 الشرق الأوسـط الكـبير تـسمية جغرافيـة          .)١٢(»  العالم على هؤلاء القاطنين في المنطقة     
للسوق ذي المساحة الأوسع، في خضوعه لآليات الذوبان الثقافي، الاقتصادي، الـسياسي    

لم لتـضمن  التي تبسط من خلالها الليبرالية الجامحة هيمنتها على المنطقة الساخنة من العـا  
  .استقرار عملية العولمة وسلامتها

  
 

السلب وردود فعل الاستلاب المختلفة لا بد أن تنـشأ عقلانيـة نقديـة    بين مبادرات   
موضوعية تبني موقفًا متوازنا لا يعـزل أصـحابه عـن الواقـع العـالمي فيـدفع ـم إلى                

، دون قيد ولا شرط، في معمعان ظـاهرة         الانسحاب بعيدا، وفي الوقت نفسه لا يزج م       
تفضي ما تفرزه من أنماط وأنساق إلى حرمام من خصوصيام التاريخية، وتمـايزام              

  .الأصيلة
ولا بد حينئذ، في البداية، من الـوعي بأهميـة التخطـيط الـذي يـربط عـن طريـق                    

. بية وثقافة الإبـداع ثقافة المعتقد الديني ـ الحضاري بثقافة الإعلام وثقافة التر » الميديا«
فبدون هذا المربع الثقافي لن يتاح لنا تأسيس فلسفة حقيقية للتنمية في عصر المعلوماتيـة     

  .السلاح الأمضى للعولمةبوصفها 
يكون في ذاته مـستبطنا للـشفرة أو الكـود الثقـافي            «التنمية، إذن، خطاب لا بد أن       

 بعـد ذلـك إلى سـلوكيات ثم إلى    ليتحـول ... للمجتمع حتى يستطيع اتمع التعاطي معه   
ظواهر اجتماعية، وفي هذه الحالة يمكن إحداث عمليـة تنمويـة حقيقيـة قـادرة علـى                  
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الاستمرار والتطور، وفي نفس الوقت يمكنها أن تحافظ على عوامل الدفع والتدافع داخل             
  .)١٣(»   من خلال تفعيل طاقاته وإطلاق سراح مكنون خبرتهاتمع

مقـصدا إسـلاميا رئيـسيا لا    » التلاحم والتعاون الاجتماعي«كون من المهم أن نؤكد     
إِنَّ هـذِهِ أُمـتكُم أُمـةً واحِـدةً وأَنـا ربكُـم           ﴿: تستوي حركة اتمع إلى الأمام بدونـه      

 الَّـذِين فَرقُـواْ     إِنَّ ﴿ ، و  )١٥(﴾واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرقُواْ      ﴿ ،   )١٤(﴾فَاعبدونِ
والدين هـو القـانون والـشريعة والعبـادة         . )١٦(﴾دِينهم وكَانواْ شِيعا لَّست مِنهم فِي شيءٍ      

والجزاء، أي أنه ينطوي في معناه على ما يجاوز النسك أو الملة لينتظم القواعد، وأنـساق              
  .التعامل، وأبنية القيم، ومناهج الممارسات

ويخلص صبحي الـصالح إلى أن استـشفاف روح      . ع تعاوني في جوهره   والإسلام مجتم 
» حركية«إلى  » ثابتا«شريعته يجعل في وسعنا الانتقال من سكونية ما وجب علينا قبوله            

ما يفترض فينا تجديد صياغته، فالشريعة مبناها وأساسها، كما قال ابـن قـيم الجوزيـة                
  .)١٧( المعادقديما، على الحكم ومصالح العباد في المعاش و

وقد أعاد عالِم الاجتماع الإسلامي علي شريعتي تأكيد العامل الاجتماعي، وتقديمـه           
على العوامل الأخرى، بقوله إن معيار التفكير هو الوعي الاجتماعي وحاسة إيجاد المثل           

  .)١٨(والبحث عن الطريق والاستعداد الخاص للرؤية والهدى ومعرفة الحقيقة  
ني في ظل النمـوذج الثقـافي الحـضاري الإسـلامي قيمـة كـبيرة             يعطي اتمع التعاو  

للالتزامات الوظيفية، ويشكل نسقًا عاما للممارسات، يقوم على عـدد مـن الفرضـيات              
التكامل ـ التفاعل المتبـادل ـ التماسـك العـضوي ـ التـضامن        : وأبرزها. المنشود تحققها

  .والضبط الاجتماعيينالقيمي والمعياري ـ الاحتفاظ بالتوازن بين الحرية 
بوصفها الفكرة ـ الإطار إلى التجلي في خطـاب تنمـوي ينـال     » العدالة«بذلك تعود 

التعاطف والثقة من فئات اتمـع العريـضة الـتي خـضعت للتـشويه وتزييـف الـوعي،                
واستثارة النوازع الداخلية للصراع، فترات طويلة، أدت في النهاية إلى التبعية بمظاهرهـا             
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 كرس، عن عمد أو جهل، فعل الاستلاب الثقافي ـ الحضاري، وغـذّاه، وعمـل    كافة، مما
  .على تغلغله

خلص هانس بيتر مارتين وهارالد شومان بعد تحليلات مستقصية لواقع اتساع الهوة            
 على إسـتراتيجيات  ابين الفقر والثراء إلى كون كسر طوق العولمة المخيف أمرا ممكنا بناءً          

المهم أن يتمحـور التحـرك المـضاد حـول إعـلاء شـأن العمـل        « كثيرة للمجاة، ولكن 
  .)١٩(»  البشري

تبـدأ مـن الـوعي الثقـافي        » إعلاء شأن العمـل البـشري     «سوف نكتشف أن قيمة     
الحضاري بجوهرية الفعل الإنساني لتنتهي عند صيغة سياسية اقتصادية تجسد جوهريـة            

ا حدودها في تحقيق نموذجية التقدم      هذا الفعل، ويعني ذلك أن تكنولوجيا الإنتاج الآلي له        
الأشمل، وأا، إذا ما تجاوزت هذه الحدود، أفضت إلى نتائج عكسية تؤثر تأثيرا سـالبا            

بما تجره من الخلل البنيوي، والفوران الـداخلي للتناقـضات          على سلام اتمع البشري     
  .المدمرة

. مـن ركـائز دعوتـه      فقد جعل من جوهرية الفعل الإنساني ركيزة أساسية          ومن هنا 
وهـو   ﴿: وأوفوه حقه من الاهتمام والـشرح     » الاستخلاف«وهكذا فهم الأقدمون معنى     

ني بوي. »الإنسان بنيان االله  «: وفي الحديث الشريف   . )٢٠(﴾الَّذِي جعلَكُم خلاَئِف الأَرضِ   
الخطاب الحضاري الإسلامي مصداقيته على هذه المرجعية، ويؤسس مشروعه بالقيـاس          

  .لى مغزاهاإ
  

 
 عملية تنموية لا تنبع من المعطيات الرئيسية لثقافة الأمة لن يكون بوسعها أن     ةإن أي 

تخلق الدافعية الاجتماعية للمشاركة، وبالتالي فلن تحقـق مردودهـا المـأمول علـى أي               
  .مستوى من المستويات
 إضاءة المصادر التراثية واستلهامها يؤدي إلى الاستغراق المـريض       وليس صحيحا أن  
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في الماضي، فتحليل التـراث، واسـتعادته وتفعيلـه، مـن الممكـن أن يمثـل، كمـا يقـول                    
ـا مـع التـراث،    تفاعـل  نهابرماس، فعل تنوير وحداثة، لعل المهم هـو الكيفيـة الـتي          

  .يهوالمنظور الذي ننظر، من خلاله، إلى عوامل القوة ف
وهكذا تنتج المعرفة القوة التي تعود، بدورها، فتنتج معرفـة علـى الأسـاس الـسليم             

  .للرؤية
 ــ ــشف ببــساطة آســرة أن قول ــالىهســوف نكت ــلَ ﴿:  تع ــعوبا وقَبائِ ش ــاكُم لْنعجو

يمـثلان  » الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أولى ا «): ص( ، وقوله    )٢١(﴾لِتعارفُوا
ئيس في التثاقف وحوار الحضارات، ولكن في سـياق النـاظم الأساسـي لرؤيـة          المبدأ الر 

  .العالم كما يعبر عنه المفهوم الثقافي لعقيدة التوحيد الإسلامي
العالم الإسلامي ليس منطقة حضارية بالمعنى الأنثروبولوجي إلا في معنى          «وبرغم أن   

، فإنـه يمثـل   )٢٢( » أو طبيعيـة ضيق جدا ـ ربما، وأقل من ذلك كثيرا ـ يعد وحدة بشرية 
وحدة روحية ـ على الأقل في بنيته المعرفية التاريخية ـ يستطيع، من خلالها، كـل جـزء     

الذي ينطلق ) اقتصاديا وتجاريا(منه أن يتواصل مع الجزء الآخر دف التكامل التنموي     
  .من مبدأ رد اعتبار القيم، ورفض فصلها عن الوقائع

  أوطى المعنى الأنثروبولوجي والمعـنى الجيولـوجي ـ أو الجغـرافي     إن التنمية هنا تتخ
. كليهما لتمثل تجربة ثقافية ـ حضارية في ترسيخ الغائية القيمية لحركة اتمـع النمـوذج   

ذلك، دون شك، إرادة سياسية فعالة، وإدارة تخطيطية واعيـة ومرنـة ومبدعـة،         ويقتضي  
شيء اقتناعا عقيـديا فريـدا بحتميـة مواجهـة         وضميرا أخلاقيا شديد اليقظة، وقبل كل       

  .الاستلاب والقدرة على تحويل مقدرات الصراع إلى مقدرات للحوار والتفاعل المتبادل
وثمة خطوط تأمين لازمة لاستمرار المبادرات التنموية في العالمين العربي والإسـلامي            

عليات قنوات الحـوار مـع   الإبقاء على فا: لمنع الالتفاف حول هذه المبادرات وإجهاضها   
والإفادة المشروطة من مشروعات التعاون الاقتـصادي       ) خاصة الأنجلو أمريكي  (الغرب  

الصحيح مع مسألتي المعونات والعقوبات التي يلجأ إليهما        تقليص الديون، والتعامل    (معه  
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ـ محاربة الفساد على نحو جاد، ومواجهة خيانة النخب مواجهـة  ) دف إحكام سيطرته  
 يعيـد  لاًدة الصرامة ـ رفض التدخل في سياسات التعليم والثقافـة والإعـلام تـدخ    شدي

تشكيل الوعي الاجتماعي على النحو الـذي يريـده الآخـر ـ تعـضيد أواصـر العلاقـة        
ــ  ) فرنسا ـ ألمانيا ـ اليونان ـ أسبانيا ـ روسـيا البيـضاء      (الحضارية مع الغرب الصديق 

لـتفجير  ) خاصة الأنجلـو الأمريكـي   (ذرع ا الغرب    تجنب الأسباب المباشرة التي قد يت     
وذلـك دون التخلـي عـن احتـضان قـضايا           (النقاط الساخنة، وافتعال الصدام العنيـف       

  ).مصيرية مثل قضية الحق الفلسطيني
 

 
نوعهـا؛ فالتبعيـة،    إن الذات الحضارية التي ننتمي إليها فريسة أزمـة جديـدة مـن              

 بـاقيين  نزالايبمفهومها القديم، لم تغير إلا شكلها فحسب، ولكن استمرارها وتجددها ما          
لذلك يصبح التصدي للتبعية الحديثة تصديا لما تستند إليه من عملية التدويل    . بوضوح

المضطرد للإنتاج ورأس المال بما تتولد عنه من ظـاهرتي الانـدماج الخـارجي والتفكـك        
  .)٢٣(خليالدا

وربما كان علينا لمواجهة الحركة غير المحكومة نحـو الانـدماج الخـارجي أن نكـبح،                
التي برع في صوغها الغـرب الرأسمـالي   » خلق الحاجة«بطريقة أو بأخرى، جماح سياسة  

خلق نماذج جديدة للاستهلاك، خلق مجالات جديدة للترفيـه والمتعـة، خلـق              : الحديث
 نتيجة لإشعال جذوات الـصراع بـين الـدول والكيانـات          توجهات متزايدة نحو التسليح   

الأصغر، خلق نزوع التكالب على تكنولوجيا الإعلام والتسويق الإعلاني، خلق التوسـع   
مما يؤدي إلى توسع مقابل (السريع في برمجيات التصنيع المحدود برغبة رأس المال العالمي          

 على تكريس التبعيـة الحديثـة      تعمل كل هذه الحاجات الاصطناعية    ). في ظاهرة البطالة  
وما يصاحبها من مشاعر الاسـتلاب بوصـفه عجـزا عـن تنميـة الإحـساس بالهـدف                  

 للاتجـاه  ، أو بوصفه فقـدانا  )٢٤(والوظيفة اللذين يربطان العمل بالتنظيم الشامل للإنتاج          
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حيث يحدث ايار في الهيكل الثقـافي تحـت تـأثير الانقطـاع الحـاد في التواصـل بـين                    
  .)٢٥(ئص الثقافية والواقع المحيط  الخصا

وكما رأينا، في فترة معينة، فإن تجارة الـسلاح، والـسموم البيـضاء، وعقـود العمـل                 
، أثنـاء  لاًالوهمية، كادت تعصف بمعادلة الاستقرار الاجتماعي الـذي عهدتـه مـصر، مـث      

مرحلة انخراطها في مشروعات قومية ـضوية امتـصت طموحـات المـواطن الفرديـة،               
  .مه، وتطلعاتهوأحلا

وتحت وطأة تآكل الحس الاجتماعي دف موحد ومستمر، تنـشط ظـواهر الخلـل              
 السلوكي والوجداني والقيمي، بل تفصح عن حضورها كذلك تعصبات ودعوات طائفيـة            

بوصفها قيمة مـشتركة بـين الإسـلام والمـسيحية،          » التسامح«تزعزع الثقة، ودد قيمة     
  .كل الديانات السماوية بما هي جزء لا يتجزأ من تراثهحيث ينظر الإسلام أساسا إلى 

في ظل سياسة الابتلاع، أيضا، يضعف جهاز المناعة الروحي والأخلاقي إلى حد أن              
ونتيجة لهـذا الـضعف المتزايـد في        . يصبح سهل الاختراق أمام أي فيروس غريب نشط       

 المفتوح، صـار الافتتـان      الحيوية العضوية للمجتمع، وبالتوازي مع الذراع القوية للإعلام       
وكما اسـتطاعت الـسينما الأمريكيـة أن تـصدر     . بالعنف والجنس ظاهرة قابلة للتضخم  

إرهاصات العنف إلى مجتمعاتنا فزاد معدله بنسبة ملحوظة عما كـان عليـه في الماضـي،               
خاصة ما يبث من موجاـا عـبر بلـدان مثـل     (غير المشفرة ) الدش(استطاعت قنوات  

أن تؤجج التروع الشبقي المتـدفق علـى نحـو متـصل، وأن تنحـرف          ) ئيلإيطاليا وإسرا 
بالميول الجنسية، شيئًا فشيئا، عن حالة الـسواء لـدى شـرائح مـن الـشباب فيمـا دون            

  .العشرين من العمر، وفي العشرينيات والثلاثينيات من عمره
راا إن الأمة في حاجة إلى استرجاع معاييرهـا الذاتيـة، والـوعي بإمكاناـا وقـد             

وهـي في  .  من كوا واقعـا منفلـت الزمـام    لاًالمعطلة، لتجعل من العولمة واقعا مقيدا بد      
  .حاجة إلى تنمية الإحساس بالغايات والأدوار كي تستعيد اتجاهها المفقود

ومما لا شك فيه أن الخطوة الأولى في هذا السبيل تكمن في مراجعة نـواحي الثقافـة                 
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، والانطلاق منها، بعد تعديل انحرافاا، إلى تحديث الحاضـر،  السائدة لردها إلى أصولها   
وتحديث الوعي الصحيح به، عبر عملية تنمية ثقافية مستمرة تؤدي بدورها إلى إفـراز            

  .ثقافة تنموية تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية السياسية بأبعادها كافة
 ـ: عاصـرة هنا تبرز قيمة من قيم الجهاد في أحد وجوهـه الم      ين جاهـدوا فِينـا   ذ﴿والَّ

، إذ إن الأمر، في الحقيقـة، ينطـوي علـى صـعوبات ومواجهـات               )٢٦( ﴾لَنهدِينهم سبلَنا 
ولكنها، جميعا، تخضع، في النهايـة، لـصلابة الإرادة الاجتماعيـة           . وعوائق لا يستهان ا   

وهـي إرادة  . ما كانت سطواالحضارية، وقوة نزوعها إلى مجاوزة الحتميات المزعومة مه      
أن يعيد تشكيل نفسه، مـرة تلـو      تنهل من مخزون معرفي تاريخي واسع المدى، في قدرته          

أخرى، ليفتح أفقه الخاص على نموذج الواقـع الـذي ينـشده، والغايـات الـتي يتـوخى           
  .تأصيل أثرها

  
 

عر، وللعاطفـة الشخـصية إزاء   الاستلاب نوع من غيـاب الحـضور الـصحي للمـشا          
وكما تبين من قبل، فإن فاعلية التغيير تبدأ من مجاوزة الاسـتلاب،       . ارتباطاا المفترضة 

أي من إعادة الانتماء الوجداني إلى واقع القيمة على نحو يجعل من نشاط الفعل محركًـا                
  .حقيقيا يعيد تشكيل الواقع

 ـ      ة كامنـة تنتظـر دومـا فرصـةً مناسـبةً           إعادة تشكيل الواقع، وفقًا لإمكانات عملي
  .للانبثاق، هي ما تنشل هذا الواقع من قسوة الابتلاع

وما دمنا لا نعامل تحولات اللحظة التاريخية، مهما بلغ خطرها، بوصفها قـدرا لا راد       
له، فنحن نستطيع دائما أن ننفذ من ثغرات هذه اللحظـة، وأن نعثـر في تحولاـا غـير                   

  ...يخلخل سلطااالمرغوبة على ما 
الإذعان للاستلاب والابـتلاع    . مقاومة الاستلاب ومجاوزته هو تحكيم لمبدأ التواصل      

القيم التي تحمي الذات مـن  : لا يعني سوى تكريس الانقطاع عن القيم التأسيسية للذات     



  وليد منير● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشروناو ثاني ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٤٠

خطر الضياع، وتضعها في القلب من عملية الوعي بذاا وبتجربتها، وتوفر لهـا الانتمـاء               
  .لذاكرة الجماعية، وتربط بين ماضيها ومستقبلهاإلى ا

ربما يكون الغرب قد وعى مبكرا هذه الرابطـة، في العقـل الإسـلامي، بـين الثقافـة       
والقيمة والتاريخ والحضارة، فأخذ ـ تدريجيا ـ يعمـل، عـن طريـق الاستـشراق، علـى       

لهـذه الثقافـة،    ) ، والـنص القـرآني ايـد      )ص(محمد  (تشويه الرمزين الحسي والمعنوي     
) مدرسـة الاستـشراق  (ج في تعبيرهما عن الحقيقة العليا، حـتى تخـر  ويشكك في مصداق   

بتقاليدها المنهجية المغلوطة مفكرون وباحثون داخل العالم الإسـلامي نفـسه، فواصـلوا،     
بأدوات الفكر الوضعي أو المادي الجدلي، مسيرة التحليل والتفـسير المـشبوهة، مخـتفين            

لعقلانية النقدية أو قناع الموضوعية التاريخية، مؤثرين، بـذلك، في تـشكيل        وراء قناع ا  
  ...مواقف بعض الساسة والزعماء

العالم الإسلامي، برغم دواعي الإحباط، فرصـة طيبـة لتجديـد أفكـاره،             ولعل أمام   
  :واستدعاء قدرته على التحدي والرهان، ورسم صورته المستقبلية من خلال ما يلي

  ).فنا وإعلاما وتعليما وتربية(لإستراتيجي لثقافة التنمية  ـ التخطيط ا١
 تكامل الخبرات والموارد التي توفر حصيلة من إمكانات التطور الإنتاجي، وتعيد  -٢

  .تكافؤ التوزيع الخدمي
 الــدفع المتبــادل لآليــات التنميــة، ورفــع كفاءــا علــى مــستويات متداخلــة  -٣

لتحقيـق  ) الصناعة والتجارة والسياحة والاسـتثمار    الاقتصاد والزراعة و  (الاختصاصات  
  .أكبر قدر من الاعتماد الذاتي، وزيادة الدخل القومي

سمالية الغربيـة الـتي تـسعى إلى    الرأ فن إدارة الصراعات والمشكلات مع كل من       -٤
سمـالي الغـربي والبلـدان     الرأالسيطرة، والوسطاء المحليين الذين يمثلون جسرا بـين العـالم           

  .مية التي تحاول أن تبني مستقبلها الثقافي الاقتصادي السياسي على أسس ذاتيةالإسلا
وتحدد هذه الوسائل الإجرائية الأربع إطار إستراتيجية طويلة المدى، يتحقـق، عـن            
طريقها، الحضور الإسهامي للأمة في واقع الإنسان المعاصر، باعتبار هذا الحضور تصويبا            
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نه تجسيدا لمنجز من منجزات الوحـدة الحـضارية الإسـلامية          حيويا للقيم إضافة إلى كو    
  ).افيا، واقتصاديا، وسياسياقث(

ولا بد من الانتباه، في الوقت نفسه، إلى عـدد مـن المفـاعلات الوظيفيـة المـساعدة                 
  :للحراك الإستراتيجي الكلي، حيث يبرز منها بصفة خاصة

سـتعادة الـشعور بالمـسؤولية       تأسيس مناخ من الحساسية الروحيـة، صـالح لا         – ١
وذلك (الأخلاقية عن تشكيل الواقع على نحو يشي بمستقبل مادي أفضل لأجيال الأمة             

من خلال تعميق العلاقة بـين الثقافـة الدينيـة، والثقافـة الجماليـة الإبداعيـة، والثقافـة             
  ).الاجتماعية السلوكية

العلميـة، مـن   احاـا    تأسيس قاعدة بحثية متينة، والعمل على تطبيق نتـائج نج          -٢
خلال مؤسسات إنتاجية وطنية تتبنى تنفيذ الكشوف والابتكارات المتوائمة مع حاجات        

  .البيئة واتمع
 تأسيس منهج خلاق في التعامل مع التدفق المعلوماتي بحيث تصب توظيفات هذا   -٣

إرباط ذلك المنهج عبر تيار الوعي بالغايات الاجتماعية الحضارية للأمة، ولا يعمل على      
  .التيار وتشويشه واضطرابه

إن العالم الإسلامي لم يزل، في شطر واسع منه، عالمًا يحتـوي علـى ينـابيع وثـروات               
. وإمكانات كثيرة، لم يحسن أحد، من داخلـه، اكتـشافها وتوظيفهـا وتوجيـه معطياـا           

مـة، بـل   ويبرهن هذا على أن الفقر لم يكن يوما  جزءًا من التكوين المادي الطبيعـي للأ    
ومـا علينـا    . كان، في أغلب الأحوال، جزءًا من الانسحاب الثقافي والفكري والقيمي لها          
كـأن مهـاد   . الآن هو أن ننفي عنها هذا الانسحاب، ونعيد طاقة الحركة إلى آلتها العقلية     

الفعل المستقبلي أسير لتعبيره عن النشاط الإبداعي في وعيه المتـصل باكتـشاف نغمـات        
. وذلـك دون انتـزاع الواقـع مـن سـياق تحولاتـه التاريخيـة       .  الواقع والقيمة  التوافق بين 

وباستخلاص نموذج يشير الواقع فيه إلى عملية النمو أو التنمية، بينما تشير القيمـة فيـه           
حيث إلى الثقافة أو المعرفة، يكتنه العقل جدلية العلاقة التي تربط الطرفين عبر تقابلهما،              
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وبدءًا من هذا   . النقطة، مهمة التأصيل المعياري لتحديات الحاضر     يناط بالفكر، عند هذه     
الـتحكم،  / التأصيل يعمل فعل ااوزة على اختـراق الجـدار المنيـع لمنظومـة الـسيطرة        

 الدءوب إلى صناعة الحضارة الجديرة بالإنسان، كمـا تـراه           ىولعل هذا المسع  . وعبورها
:  التي نم عنها قوله تعالى في كتابة الحكـيم         الشخصية المسلمة، هو انتباه فريد إلى الحقيقة      

وسخر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ جمِيعا منه إِنَّ فِـي ذَلِـك لآيـاتٍ لَّقَـومٍ                   ﴿
  .)٢٧(﴾ يتفَكَّرونَ

  
  

 
                                                        

لى إضاءات الدكتور حامد عبد االله ربيع في مقدمته اللافتـة لكتـاب ابـن أبي الربيـع              من المهم الرجوع إ    - ١
 ـلاًوتعد المقدمة تحلي. م١٩٨٠، دار الشعب، القاهرة،    سلوك المالك في تدبير الممالك    المعروف باسم    بـين  ا مقارن 

لإسلامية بما حاول حامد ربيع النظرية السياسية الليبرالية، والنظرية السياسية الماركسية، والنظرية السياسية ا      
ويقودنا هذا التحليل المقارن إلى فهم العلاقة بين مفهوم الثقافـة،     . أن يؤصل لها من واقع كلام ابن أبي الربيع        
  .ومفهوم الحضارة، ومفهوم الدولة في الإسلام

، ٥٨ص (م، ١٩٧٩، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب، القـاهرة،     قاموس علم الاجتماع محمد عاطف غيث،     - ٢
  .وافق مع رؤية الإسلام للحضارةتكي ي» ما كيفر«وما بين القوسين إضافة من عندنا لتعديل تعريف ). ٥٩
  .١٤٩ - ١٤٨ المصدر السابق، ص - ٣
ويعرف التكامل الثقافي خاصة على أساس من اتساق الأنماط المعيارية بعضها . ٤٢٧ المصدر السابق، ص - ٤

مل المعياري على أساس من اتساق الأنماط المعيارية مع العمليات الدافعية علـى  مع البعض بينما يعرف التكا    
  .نحو يحقق الامتثال

عبد العزيز توفيق جاويد، الألف كتاب الثاني، الهيئة المـصرية    : ، ت حضارة الإسلام  جوستاف جرونيباوم،    - ٥
  .٨١ - ٨٠م، ص ١٩٩٤العامة للكتاب، القاهرة، 

محمد عرب صاصـيلا، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات          : ، ت بولجيا الجسد والحداثة  أنثرودافيد لوبروتون،   - ٦
  . ١٣١م، ص ١٩٩٣والنشر والتوزيع، بيروت، 



● التنمية وأزمة الثقافة  

  ١٤٣   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشروننياثال العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

 

  .٦٨م، ص ١٩٩٥سيد عبد الخالق، الهيئة العامة لقصور ، القاهرة، :  ، تأساطير رولان بارت، - ٧
امعيـة للدراسـات والنـشر، بـيروت،      غالـب هلـسا، المؤسـسة الج      : ، ت جماليات المكان  جاستون باشلار،    - ٨

  .٦٧م، ص ١٩٨٤
فالح عبد الجبار، عالم : ، تالاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم: ما العولمة بول هيرست، جراهام طومبسون، - ٩

  . ١٦٦، ١١٥م، ص ٢٠٠١المعرفة، الكويت، 
 العامـة للكتـاب، القـاهرة،     الهيئة المـصرية كيف نواجه العولمة انظر محاججة أحمد طه خلف االله في كتابه       - ١٠

ا سطحيا  ، ولاحظ أن هذه المحاججة وغيرها تسفر عن مواجهة العولمة بتبريرها ـ تبرير  ٥٧، ٥٦م، ص ٢٠٠٠
  . من منظور إسلامي فضفاض لا غير–

، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت،   الإسلامية والنظام العالمي    أحمد الموصلي،     - ١١
، وقد توصل أحمد الموصلي إلى نتائج مهمة من خلال تحليله لبنية السلطة والعوامل المـؤثرة  ٨٩م، ص   ١٩٩٢

  .في توازنات علاقاا داخل العالم العربي والإسلامي
عبد السلام رضوان، وإسحاق عبيـد،      : ، ت الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر    بيترتيلور، وكولن فيلنت،     - ١٢

  . ١/٢٤٧م، ٢٠٠٢ويت، عالم المعرفة، الك
التحيز ـ العولمـة ـ مـا بعـد الحداثـة، مركـز الدراسـات         : التنمية من منظور متجدد  نصر محمد عارف، - ١٣

  .١٢٩، ص ٢٠٠٢السياسية والاستراتيجية ـ الأهرام، القاهرة، 
  .٩٢/ الانبياء - ١٤
  .١٠٣/آل عمران  - ١٥
  .١٥٩/الأنعام - ١٦
  .٣٢٦، ٣٢٥، ص ١٩٩٠، دار الشورى، بيروت،  الحضارةالإسلام ومستقبل  صبحي الصالح، - ١٧
، ١٩٨٦إبراهيم الدسوقي شتا، الزهراء للأعلام العـربي، القـاهرة،          : ، ت العودة إلى الذات   علي شريعتي،    - ١٨
  . ١٥٢ص
م، ٢٠٠٣عدنان عباس علي، عالم المعرفة، الكويت؛ : ، تفخ العولمة هانس بيتر مارتين، وهارالد شومان، - ١٩

  . ٢٦٢ص 
  . ١٦٥/ الأنعام - ٢٠
  . ١٣/ الحجرات - ٢١
  . ١٧١، ١٧٠، ص ١٩٩٧، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، العالم الإسلامي المعاصر جمال حمدان، - ٢٢



  وليد منير● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ لعشروناو ثاني ال العددــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ١٤٤

 

  . ١٤١، ص ١٩٩٠، عالم المعرفة، الكويت،  الرأسمالية تجدد نفسها فؤاد مرسي،- ٢٣
، وراجع ١٦١، ص ١٩٩٥قيات، القاهرة، كامل يوسف حسين، دار شر   : ، ت الاغتراب ريتشارد شاخت،    - ٢٤

  . مفهوم روبرت بلونر للاغتراب لاًتفصي
، وراجع صياغة ميرتون الحاسمة لمفهوم إميـل دور كـايم عـن    ١٧٦ ريتشارد شاخت، مصدر سابق، ص  - ٢٥

واقع فقدان الاتجاه، ثم قارن ذلك بالتعديل الذي اقترحناه في سياق دراستنا إذ استبدلنا الخصائص بالأهداف وال
  . من أشكال فقدان الاتجاه الناتج عن ظاهرة العولمة ا جديدلاًالمحيط بقدرات الأفراد لنتصور شك

  .٦٩/  العنكبوت- ٢٦
  . ١٣/  الجاثية- ٢٧


